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كـــانـت مقـــولـــة مفـــادهـــا ذا  ا
يـكتـبه الاقــويــاء( )التــاريخ 
صحيحـة الى حد كبير فان
مــــــواد مــــــا دون مــن  معـــظــم 
وقــــائع او تــــاريخـيــــة تحـكـي 
اليهـا جاء مـن وجهة تشيـر 
لــسلـطــة الحــاكـمــة وان صــورة ا نـظــر 
تــرويهــا لتــاريـخيــة  ا للــواقعـــة  اخــرى 
لـــدارس وا لمـــؤرخ  ا لــسـن اخـــرى، علـــى  ا
لــــــى ا للــــــوصــــــول  يـــبحــثــــــا عـــنهـــــــا  أن 

او شبه كاملة. )الحقيقة( كاملة 
التـي تروى الـشعبيـة هي  لـوقائع  ا ان 
لـــتــــــــاريـخـــيــــــــة ا قـعــــــــة  لـلــــــــوا كــــــــرديـف 
لمـالكـة في ا لـرسـميـة، فـمقتل الاسـرة  ا
بــق مــعــه تـــــتــــــــطــــــــــــــا 14 تمــــــــــــــوز 1958 
الكـوت يـرويهـا اهل  تفـصيلات اخـرى 
)مــثـلا( عــن جـــــــرح ونجـــــــاة الامــيـــــــرة
لـــــدكــتـــــور صــــــالح ا ويــــــرويهـــــا  هــيـــــام، 
لـبصام في مـذكراته عن هـروب نوري ا
لـــسعـيــــد ومقـتـله، ويــــرويهــــا جـنــــود ا
الثورة ويـرويها اهالي مرافقي الملك
لمــوت ا لــذيـن نجــوا مـن  ا العهــد  وولـي 
لمـلكي الذين تقابلوا ا وجنود الحرس 
اســـــرهــم وتـــــردد  لــثـــــورة،  ا مع جــنـــــود 

الوقائع بطريقة واخرى.
لـــشعـبـي لا يـقف عـنـــد ا لـتــــاريخ   ا ان 
او لـــــســيــــــاســيــــــة  ا لـــــــواقعــــــة   ا حــــــدود 
المعركة، بل ينتشر ليتحدث عن سنة
الـسـبعيـنيـات المـسمـومـة في  الحـنطـة  
ـــــــــول في ريـف مـــــــــرض الخــــي قـعـــــــــة  ووا
لـسـتيـنيـات ا الـصـويــرة والحفـريـة في 
ــــــــدراجـه ل ــــــــا ب لـفـلاح   ا ــــــــة  ن واســـتـعــــــــا
انه يضع الهوائيـة نتيجة لذلك، بل 
للـمثل الشعـبي مرادفـا وقائعيـا عبر
ئــريــة العــشــا قـصـته ويـضـع للهــوســـة 
تــــاريخ بهـــا وهـــو  تــــاريخـــا مـــرتـبــطــــا 
لـتــــاريخ ا قـيــمه لا يعـنـي  بـكل  شعـبـي 
يـــتعـلق فــيــمــــــا  لــــــرســمــي شــيــئــــــا الا  ا
لــــصـــــــور الابـــــــداعـــيـــــــة الخـــــــاصـــــــة بـــــــا

بالهوسة.
ثـــمــــــــة ــــــــى ان  ل ا مـــن كـل ذلــك  نـــــصـل 
و ا يـروى لكل واقعـة   ، ً ً شـعبيـا تـاريخـا
لتــاريخ هــو الاطــار ا حــدث، وان هـــذا 
لـــتـــــــاريـخـــي او ا لـلـحـــــــدث  الحـقـــيـقـــي 
الـى يــدفعنـا  الاجـتمـاعـي و ان  ذلك 

البحث فيه والغوص في تفاصيله.
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ــــــــــــرر ـمـــــن المح

الــتـــــــأريخ الـــــشعــبــي
  باسم عبد الحميد حمودي

فؤاد عباس 1911 -1976
ولـــــد الاســتـــــاذ فـــــؤاد عــبـــــاس في مـــــديــنـــــة
الخـالـص/ بعقـوبـة، تخـرج في دار المعـلمين
الابـتـــدائـيــــة في بغـــداد ثـم اوفــــد في بعـثـــة
حكـــومـيـــة لـنـيـل شهــــادة اللـيــســـانــس مـن
الجـــــامعـــــة الامـــــريـكــيـــــة في بــيـــــروت. عــين
مـــدرســـا فـمـــديـــرا في المـــدارس الـثـــانـــويـــة
فـمفتـشـاً اخـتصــاصيـا للغـة العــربيـة وهـو
شاعـر واديب وتـربوي الا انه اشـتهر بـكونه
محدثا لبقا في الاذاعة والتلفزيون وعرف
بــسعــة اطـلاعه وحلـــو فكــاهــته وادبه قــال
عنه الــدكتــور صفــاء خلــوصي: )كـان فـؤاد
اميل الـى الحـديـث والخطـابـة الارتجـاليـة
الـبلـيغــة مـنه الــى الـكتــابـــة والتــالـيف (...

مـــن رجـــــــال الـــتراث الـــــشـعـــبـــي الـعـــــــراقـــي
الـــزمن، قـصـــة حيـــاتي في وادي الــرافـــدين،
وتــرجـم اربع قـصـص صـحيــة، قـصـصـــاً من
الغرب،  فنـون الطبـاعة العـامة وصنـاعتها،
وقـــد نـظـم قــسـمـــا مــن ملحـمـــة كـلكـــامــش
الـبـــابلـيـــة شعــرا كـمـــا يعـتـبــر انــور مـن رواد

القصة العراقية.
حسين قسام 1958-1897  

ولــد في مــديـنــة الــنجف الاشــرف في بـيـئــة
فقيـرة كادحة مما جعله يميل الى الفكاهة
و الـظـرف حـيث نـشــأ في محــافل المجـالـس
الحـسـيـنـيــة فــأولع بــالادب العــامـي فـنـظـم
الشعـر السـاخر وقـد عرف بقـدرته اللغـوية
وبــاسـتـطــاعـته ان يـنـظـم الــشعــر بــســرعــة
وبـكلمـات وجـمل تبــدو لك عــربيـة ولـكن لا
اصـول لهـا في اللغـة الـدارجـة او المعـاجم اذ
تنـطلي معانيها  علـى السامعين فضلا عن
انه نــسيج وحــده في تخـيل الادوار الهــزليـة
والفـكـــــاهـــــة والـــظـــــرف ونـــــسج الاحـــــابـــيل

والنكات.
سخـــر مـن العـــادات و الـتقـــالـيـــد القـــديمـــة
ومــن الاوضــــــاع الــــســــــائــــــدة في مـــــــؤلفـــــــاته
الــشعــريـــة. "الافكــار المـطلــسـمــة، سـنجــاف

الكلام. قيطان الكلام. محراث الكلام"  

ولد الشيخ محمد رضا الشبيبي في مدينة
الـنـجف الاشــــرف وهــــو نـــــابغــــة مـن نـــــوابغ
الـشعـراء المتـأخـرين وزعـيم وطـني معـروف
تـــولــــى وزارة المعـــارف مـــرات عـــدة ورئـيـــســـا
لمجلــس الـنـــواب ورئـيــســـا لمجلــس الاعـيـــان
وعـــضــــــوا في المجـــمع الـعلــمـــي العــــــربــي في
دمـشق ومجـمع اللغـة العـربيـة في القـاهـرة
ورئيـســا للمجـمع العلـمي العـراقـي... منح
من قبل جـامعـة القـاهـرة مـرتبـة الـدكتـوراه
في اللغــة العـــربيــة والــدراســات الاسـلاميــة

ورئيسا لنادي القلم.
أنور شاؤول 1984-1904 

ولـد انـور شـاؤول في مــدينــة الحلـة مــدينـة
الــشعـــر والالهـــام مـن عهـــد كـلكـــامــش الـــى
صفي الدين الحلي وحيدر الحلي عاش في
هــذه البـيئــة الادبيـة فـسكـبت في قلـبه حب
الــشعــر والادب. نــظم الــشعــر وهــو لا يــزال
طـفلا صغيـرا نـال اجـازة الحقـوق وحـرر في
جـريـدة المـصبـاح الاسبـوعيـة واصـدر مجلـة
اسبوعيـة بأسم الحـاصد. أسس دار طـباعة
بــــــاســم )شــــــركــــــة الـــتجــــــارة و الـــطــبــــــاعــــــة
المحــدودة(. مـن مـــؤلفـــاته، الحـصــاد الاول،
عـليــا وعـصــام، في زحــام المـــدينـــة، همـســات

القـلم المكـسـور- جلال خـالـد - في سـاعٍ من
الـزمن  –كمــا نشــرت له قصـص عن اللغـة

التركية.
محمد رضا الشبيبي 1965-1889

ولعل لـسحر صوته الـذي لا يمكن ان يدون
علــى قــرطــاس اثــرا في هــذا المـنحــى الــذي
انــتحـــــاه كـمـــــا قـــــال عــنه الاسـتـــــاذ جـعفـــــر
الخلـــيلـــي ان لفــــــؤاد عــبــــــاس في مـكــتــبــــــة
تسجيلات الاذاعة و التلفزيون وفي اشرطة
الانـديـة مـا يـؤلف خمـسين مجلـدا او اكثـر

لو اردنا ان ننقله على الورق.
محمود احمد السيد 1903 -1937

ولـد محمـود احمـد السـيد في اسـرة دينـية.
تخــرج في دورة للـهنــدســة وعين مــوظفــا في
دائرة ري الـهنديـة الا انه تركهـا وسافـر الى

الهند وبقي هناك سنة واحدة.
بـــدأ بــــالكـتـــابـــة في الــصحـــافـــة في جـــريـــدة
الـشــرق وجــريــدة العــراق و العــالـم العــربي
والاسـتـقلال ومـجلـــة الـيقـين و المــصـبـــاح و
الـصحيـفة والمـعرض و الحـديث و الحـاصد
كـمـــا الف قـصـصــا وهـــو يعــد رائـــد القـصــة

العراقية.
ان سفـره الى الهند كان له  الاثر البليغ في
نفـسه اذ أطلع علـى احوال وافـكار جـديدة.
مـن مــــؤلفــــاته. في سـبــيل الـــزواج. مــصـيـــر
الــضعفـــاء. الــنكـبـــات. الــسهـــام المـتقـــابلـــة.
شـاركه عـوني بكـر صـدقي. هيـاكل الجهل -

رفعت مرهون الصفار

أبـو حيّان التـوحيدي " 312هـ-414هـ"،  أحد
كـُتـّــاب الـنـثــــر العـــربـي، وصـــاحـب المــــؤلفـــات
الكـثـيـــرة، الـتـي لاقـت عـنـــايـــة  المــــؤلفـين في
تحقـيـقهــــا ونـــشــــرهـــــا في مخـتـلف جــــوانـب
الـثقــافــة المــوســـوعيــة. ووجــدنـــا أنّ المجتـمع
الـبغـدادي الـذي عــاش فيـه التــوحيـدي قـد
أضفـــى علـــى أدبه الــشـيء الكـثـيـــر، لكـنّه –
المجتـمع - قـد غـضّ الـطــرف عن مـضمــونه
وفحـواه، بمعنـى أنّه تـسلـّى بهِ ولـم يسـتجب

لهُ.
ويعـد أبــو حيـّـان التــوحيــدي من أبــرز كتـّاب
الـنثـر العــربي القـديم الــذين نـالــوا حظـوة
ومـكــــانــــة عـنــــد الـبــــاحـثـين رغـم الاخــتلاف
البـيّن في سنـة ولادته ونـسبه ووفـاته"، وهـذا
مـــا أهلّه لـيحـتل المـنــزلــة، تـلك المــوســوعـيــة
الـــشـــــاملــــة الـتـي تـبــــرز لـلقــــارئ مــن خلال
مُصنفـاته وامتهانه لحـِرفة الوراقـة والنسخ
الـتي زاولهـا في بغـداد، إضـافـة إلـى معــرفته
بــــأمــــور الـتـــصحــيف والــتحـــــريف، وهــــو ذو

عـــــــادات الأكـل والــــضـــيـــــــافـــــــة  عـــنـــــــد الـــتـــــــوحـــيـــــــدي
ومـنه سـمـّيـت الـــدُّبـَيْلـــة، وهـي الـــورم الـــذي
يخـــــــرج للــنــــــاس". 141 كــمــــــا أجــــــاب أحــــــد
الأعــــراب حـين سـُـئل مــــإذا يــصــنع لــــو كــــان
خلـــيفـــــــة؟ فقــــــال بــــــأن يــــــأمــــــر الــــطُهــــــاة:"

فيعظمون الثّريدة وُيكثرون العُرَاق". 
بـــة وعـنـــدمـــا تحــضـــر الـَـصـْـيحـَــانـيـّــة المـُـصَلّـَ
كـأطـيب مـُصنفـة أكلهـا النـاس بقــول بعض
العــــرب145، فهـي نــــوع مـن الـتـمــــر الــصلـب
المـــضغ في المــــديـنــــة، وهـنـــــاك طعــــام يــضــــرّ
الإنـسان وأشدُّ:" طعـام ضُرّاً ما كـان من عامٍ
لَبــأَ الــذي لا يــوجــد إلاّ في إلــى عــامٍ، وهــو الّـَ
الـولادة كلَّ عـام وإن كـان مـُزْبــداً".  وعنـدمـا
تجـــدب الــسـنــــة ويحــصـل قحــط في الــبلاد،
فقـد أكل الناس:" التَّناقـيط، بأن يُنزع شعر
الجلــد وُيلقــى في النــار ثم يــؤكل".  وأعـقب
التـوحيدي تلك الشـواهد بذكـرما كتبه ابن
دينار لصديق لهُ تأخر عليه، فطلب منه أن
يـبعـث لهُ عـن بـُــرٍّ يـُـشـْـبهه ويـُـشـبه صـــديقه،
والـــذي يـُـشــبِهه:" رغـيـف وسكـُــرَّجـــة حـِــريّف
يـثقـب اللـســان بحــرافـتهِ".  وتمـثل بــأقــوال
العــرب عن الأطـعمــة كقـولـهم:"مـاءُ لا تـِبْنَ
مـعـه ولا غــيـــــــره خــبـــــــزَُ قـَفـــــــار: لا أُدْمَ مـعـهُ،
وسـُويق جـافُّ هـو الـذي لـم يُلَتَّ بـِسـَمْنٍ ولا
زَيـت وحنطلُ مُبـَسَّل، وهو أنْ يـؤكل وَحْدَه" ،
مع قـــول الـتـــوحـيــــدي في اللــيلـــة الـثـــالـثـــة
والثلاثين لـبيان أصنـاف الأطعمة العـربية،
في خبر أورده عن أبـي العيناء عنـدما تغْدّى
عنـده ابـن مكــرم:" فقــدَّم إليه عـُرَاقــاً، فلمـا
جـَــــسَّهُ قــــــال : قـِـــــدرُكــم هــــــذهِ قــــــدُ طـــبِخــت

بشِطْرَنج؟". 

ة كـالــسكبـاجـة، والــدستجــة من نـبيــذ، وقليّـَ
جــزوريــة والـنّقل، والــرؤوس الــسِمــان، وكــان
ردّ الجـــاريـــة علـــى هـــذا الــطلـب الغـــريـب أنّ
كـتـبـت إلــيه في اللـيلـــة الحـــاديـــة والـثلاثـين
قـــــائلــــة:" إنـّي أرى الحـُبَّ يـكــــون في الـقلـب،

وحّبك هذا ما تجاوز المعدة.
ثم عددّ التـوحيدي لأصناف الأطعمة التي
أحــبهــــا رســـــول اللـّه محـمـّــــد علــيه الـــصلاة
والـــسلام مــن أسعـــد بـن زرارة كــــالهـــريــســـة،
والحـَيـْـس وهـــو الــســـويـطـــة والـــرَّغـيفـــة مـن
الـلبن المـطبـوخ، وهـي العـصيـدة، والحـريـرة،
ـــوقـَـــة، الــــرُّطـب ـَــــوّ، واللّـُ والــنَّجـيــــرة، والحـَــسُ
مـنِ، والــــسَّلــيقــــة الــــذرة المــــدقــــوقــــة، بــــالـــسّـَ
والـــــرَّصــيعـــــة الحـنــطـــــة المـــــدقـــــوقـــــة ايــضـّــــاً
والمطـبوخة بالـسَّمن، والوجيئـة التّمر الذي
يـــــوجـــــأ ثــم يـُـــــؤكل بــــــاللــبن، ولــبن الخـَلِفـَــــة
والنّخِية والقطيـبة وهو لبن الإبل المخلوط

بلبن الغنم.
أمـــا عـن الفـــرّاء "ت 207هـ"، فــنقل عـنه أبـــو
حيـّان قوله بـأنّ العرب:" تـُسمِّي الـسكَبـاجَة
عْفـَـصــــة"، ويـكـنــــون عـن الجــــوع بــــأبـي الــصّـَ
مـالك، وعـن أسمـاء أكـل الطعـام بـاليـدّ ذكـر
مـا قـالـه الكِلابيّ بـأنّه كـان:" ينــدفُ الطعـام
إذا أكـلَهُ بــيـــــــدهِ، ويـلقــم الحـَــــسـُــــــوَّ، والـلّقـْـمُ

بالشَّفَة، والنّدفُ: الأكل باليد".  
 لقـد تعــود الإنسـان علـى تنـاول لـُقيمـات
لـــــســــــدِّ رمـقه وإقــــــامـــــــة صُلـــبه، وهــنــــــا بــين
الـتــوحـيـــدي في اللـيلــة الـثــانـيــة والـثلاثـين
لــذلك قـائلاً:" إذا جـمعت الـلُّقْمـة والـلقمـة
مـن الـثــريـــد والعـصــائــد فـيقـــال لهـــا دُبْلـَـة،

والــثلاثـين، فــــأنـــشــــد فــيهــــا لــطـــــائفــــة مـن
الشعـراء عن الأكـل والضيـافة الـعربـية، وفي

تقديم الطعام بأصنافه للضيوف.
وضمت هـذهِ الليلة أشعـاراً وأراجيز  في حقِّ
الـضيـافــة العــربيــة وتقــديم الأكل لـطــائفـة
مـن الــشعــراء وكــانـت مــوائــد الـطعـــام تُعــدُّ
إعـــداداً كـبـيـــراً عـنـــد العـــرب، أولـئك الـــذيـن
عـرفـوا أصنـاف الأطعمـة والمـأكـولات، والـتي
كـثــر عــددهـــا خلال الانفـتــاح الــذي حــصل
إبـّــان العـصـــر العـبـــاسـي، واخـتلاط الأقـــوام
غــيـــــر العـــــربــيـــــة في الحــضـــــارة الإسلامــيـــــة
بـــالأقـــوام الـــوافـــدة. وأشـــار الـتـــوحـيـــدي في
الليلـة الـسـادسـة خلال ردِّهِ علــى الجيهـاني
الفارسي عندما أشار بقوله إلى أنّ الجاهل
عـنده مَن:" لبس الثوب الناعم، وأكل الخبز
الحـُـــــــوّارَي،  …وشــــــــرب الــــــــرحـــيـق، وطـَعـِــم

العُشْب، وشَرِب الماء القَراح،.
ولكنّ الأطعمة الـشعبية وأصنافها العديدة
هي مـثار اعـتزاز عـند الـناس، فـحينمـا دُعِي
أبــو خليفـة المـفضّل بـن الحُبـاب إلـى ولـيمـة
حــــــــاف تـُـــــــرفـع وتـُـــــــرْفـَع، فـقــــــــال: رأى: الــــصّـِ
ألـلـِحـُــــسـْـنِ والـَـمــنـْـــظـَــــــرِ دُعــيــنـــــــا، أم لـلأكـل
والمُخـبــــر؟ فقـيـل: بل لـلأكل والمخـبــــر، فقــــد
استغرب ودُهش ابن الحبـاب ممّا رأى لكثرة
الـصِّحـاف الـتي وضـع فيهـا الـطعــام المنـوع،
فـظـنّ إنّ ذلك هــو للفـرجـة لا لـلأكل، حتـى
إنّه عندما قـيل لهُ إنّها للأكل والمخبر قال:"
فاتـركوا الصَّحفة يُبلـَغْ قَعْرُها".  أو ماجرى
للــرجل الــذي عـشق جــاريــة رُوميـّـة، فـطـلب
مـنهــــا أنْ تعـمـل لهُ أصـنـــافـــاً مـن الأطعـمـــة

العــــــرب ونــــــال مــن أعـــــــراضهــم وحـــطّ مــن
أقدارهم.

بـيـنـمــــا عقـــد صـــاحـب الإمـتـــاع والمـُــؤانــســـة
اللـيلــة الحــاديـــة والثـلاثين في بـحث شــؤون
أمـر المـطعمـين والطـاعـمين، وأفـاض في ذكـر
عـــــــادات الأكل والـــضــيــــــافــــــة عــنـــــــد العــــــرب
مـُـستــشهــداً بــأقــوال الــرســول الكــريم علـيه
الـــــصـلاة والـــــــسـلام ولأصـحـــــــــابـه الــكـــــــــرام،
وجـــمهـــــرة مــن الأعـلام، ولعـــــدد مــن أقـــــوال
الـشعــراء علـى اخـتلاف عـصـورهـم الأدبيـة،
فبـدأ حــديثه للـوزيـر بـأقــوال بعض الـسلف
عـن الطعام إذ:" هو أهـونُ مِن أن يُحثَّ على
تنــاوله"، وإنّ من كـرم الـضيـافـة العــربيـة أنّ
أسـماء بـن خارجـة قال:" مـا صنعت طعـاماً
قط فـدعـوتُ عـليه نفـراً إلاّ كـانـوا أمـنَّ عليَّ
مـِنِّي علـيهم"، وذكـر مـا حـدث لامـرأة جـاءت
إلـــــى اللـيـث بــن سعـــــد وقـــــد طلـبـت عــــسلاً
لزوجـها المريض فـأعطاها راويـة عَسَلاً أكثر

ممّا طلبت، ليشير إلى كرم ابن سعد. 
وهنــاك مَن كـان يُكـْرِم ويـُنْفِق علــى جيـرانه
حــتــــــى لــــــو كــــــانـــــــوا أربعــين داراً مـــثل أحــــــد
الكـرماء الذي كان يبعث لهؤلاء بالأضاحي
والكــســوة في الأعـيــاد، فـضلاً عـمـــا يعـتق في
كلّ يـوم عيـد مـائـة مملـوك128. أو مـا يـؤثـر
عــن طعــــام الـنـبــيّ علــيه الـــصلاة والــــسلام،
بقــول الــسّيــدة عــائـشــة رضـي اللّه عـنهــا في
بـكـــــائهـــــا علــيه:" بـــــأبـي مـَن لـم يـَنـَـم علـــــى
الــوثيــر، ولم يـَـشْبَع مـنِ خُبـز الــشعيـر"129.
بعـــدهـــا امـتـــد حـــديـث الـتـــوحـيـــدي في أمـــر
المـُطعمـين والطـاعـمين إلـى الـليلــة الثــانيـة

الخــط الجمـيل في الـكتــابــة، مع تــوفــر دقــة
نقـــوله. وقـــد عـمل الـتـــوحـيـــدي في الـنـــسخ
والوراقـة ببـغداد، لكـنّه أخذ يحـاول التغلب
علـى حـرفـة الشـؤم التـي عمل بهـا مـع كثيـر
مـن زمـلائه، الــــذيـن لـم يــــسعــــدهـم الحــظ
لـيكــونــوا أصحـــاب منــاصـب. وبعــد أن فقــد
ذلـك أملَ نفــسه الــطمــوحــة لـكي لا تـــذهب
حــرفـته بــالـعمــر والبـصــر مـنه. وخلّف هــذا
الأديب العـديد مـن المؤلفـات النثـرية مـنها:
الإشــارات الإلهيـة، والمقـابـســات، والصـداقـة
والـــــصـــــــــديـق، وذمّ الـــــــــوزيـــــــــريـــن، ورســـــــــائـل
الـتـــوحـيـــدي، وكـتــــابه المـــوســـوعــي الكـبـيـــر"
الإمتــاع والمـُـؤانـســة" الــذي سـنتــوقـف عنــده

لنتناول فيه " عادات الأكل والضيافة".
فقـــد حثّ الإسـلام الحنـيف المـسـلمـين علــى
طلاقــة الــوجـه والإكثـــار من الحــديـث عنــد
المـــــــؤاكلـــــــة بحـــضــــــور الـــضـــيف، وحــــــدثــنــــــا
التـــوحيـــدي في كتــابـه" الإمتــاع والمـُـؤانـســة"
الــذي يتـألـف من أربعـين ليلـة لكـنّ الكتـاب
المُحـقق يــنقـــص لــيلــتــين هــمـــــا" الحـــــاديـــــة

والثانية عشرة". 
وتـنــاول أبــو حـيـّـان في لـيلـتـين عـــادات الأكل
والضيافة منها مـا جاء في الليلة السادسة،
فقــد عـُـرف عـن العــرب بــأنـّهم أمــة قــدّسهــا
الـلـّه -عـــــــزّ وجـل- وجــبـلـهـــــــا عـلـــــــى أشـــــــرف
الأخلاق، وائـمـــاً يفـتخـــر العـــربـي:"يفـتخـــر
بــالمـَحْمـَــدة، وينـتحل الـنجــدة، ويــضحك في
وجه الـضـيف ويـسـتقـبله بـــالبـِشــر، ويقــول:
أحـــــدّثه إِنّ الحــــديـث مــن القـِـــرَى"121. وردّ
التـوحيـدي علـى كلام الجيهـاني الـذي سبَّ

محمدّ رجب الساّمرائي 
ــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ظــــــــــــــب ـأبـ ـ ـ
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نــــــصـــــــــــوص أعـــــــــــدّهـــــــــــا لـلــــنــــــــشـــــــــــر شـــــــــــاكـــــــــــر لـعــــيــــبــــي:

"الــــــصــــنـــــــــــائـع والحـــــــــــرف الـفــــنــــيـــــــــــة لـــــــــــدى ابــــن خـلـــــــــــدون"
الفـنـيـــة وإشكـــالـيـــات تـصـنــيفهـــا(
مقـتــــرحــــا وضـع تقـــسـيـمــــات ابـن
خلـدون للحـرف في سيـاق جـديـد.
وفي دراســــة محـمــــد غــــوجــــة وهــــو
أستـاذ الموسيقـى في المعهد المـذكور
)حـول صنـاعــة الغنـاء في مقـدمـة
ابـــن خـلــــــــدون( فـفـــيـهــــــــا يـعــــــــالـج
الباحث حـرفة الغنـاء حسب رؤية
الـعلامـــــة. بــيــنــمـــــا كــتــب محــمـــــد
الـهــــــــادي دحـــمــــــــان عـــن )جــــــــودة
الــصـّنــــائع في فـكــــر ابــن خلــــدون(
منبهـا إلى معـيار التجـويد كـأحد
المعــــايـيــــر الــنقــــديــــة الجـمــــالـيــــة
الأســـــاســيــــــة في المقـــــدمـــــة. وكــتــب
محــسـن الـتـــومـي أخـيـــراً )الـفكـــر
ــــــــــــة ــــــــــــدونـــــي بـــــين الأصــــــــــــال الخـل
والحـــداثـــة( حـيـث يقـــدم خلاصـــة
عن الـسجـالات الـدائـرة حـاليـا في
تــونــس والعــالـم العـــربي عـن فكــر

ابن خلدون.
ولعل الجـديـد والمـمتع في الـكتـاب
أن مــنــــسـّقه قــــــد أدرج في نهـــــايــته
نـــصـــــوصَ الـعلامـــــة ابـــن خلـــــدون
الـتـي تمـــسّ مـبــــاشــــرة أو مــــداورة
الصنـائع عمـوما والحـرف الفنـية

خصوصا.
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هــي انعـكــــاس لازدهــــار بــــرانـيّ. لا
يـــطــــــرد ابـــن خلــــــدون أحــــــداً مــن
المــديـنــة )إلا الـنــســـاء اللــواتـي لـم
يقل شـيئـــاً عن أدوارٍ ممـكنــة لـهنَّ
فـــيـهــــــــا(،  فـلــكـلٌّ دورُه ومـــــــســــــــارُه
الــــــــدقـــيـق: الــــصـــنــــــــائـع والــــــــديـــن
ــــــــوم الـــــصــــــــرف والـــــــسـحــــــــر والـعـل
والآداب. غيــر أنه، وهـو يـرى عـدم
الإمـكــــانـيـــــة الفـعلـيــــة لمــــديـنــــةٍ لا
احتياجات تشكيلية عميقة فيها،
يعــتــــــرف في لحـــظــــــات نــــــادرة مــن
المقـــــدمـــــة بـــــروعــــــة وبهـــــاء الخـلق
الفـنيّ ولذته، متوصلاً إلى وصف
تخـريمات الأشـكال المجسـّمة مثلا
بـأنهـا: "قطع الـريـاض المنـمنمـة"،
ووصف الخــط الــــرفـيـع: بجـمــــال

الرّونق وحسن الرّواء".
وكـتب الأستـاذ محمــد بن حمـودة
)مــنــــصــب الــــصــنـــــــاعـــــــة في  المــتن
الخلـــدوني( وهـي مقــالــة ذات روح
فلـسفـي يطـرح فيهـا مـا معنـاه أن
ــــــــر في ــــــــدون لا يـــــــســـتـعـــي ابـــن خـل
)المقـدمـة( شـيئـا يـُذكـر مـن الفكـر
الأغــــريقـي. أمـــا الــسـيــــد محـمـــد
محـــسـن الــــزارعـي فـكـتـب دراســــة
بعــنــــــوان )في معـــــانــي الـــصــنــــــائع
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المجتمع وتطـوّرها، فمـا دعت إليه
حـاجة المجتمع وكـان ضروريـّا كان
بـسـيطـا، ومـا عـدّ مـطلبــا كمــاليـّا
كـــان مـــركـّبـــا". أمـــا شـــاكـــر لعـيـبـي
فقــــــد عــــــالـج في بحـــثه )الحــــــرف
الفــنــيــــــة في الفـكــــــر الخلـــــدونــي(
مــشـكلــة الحـــرف الفـنـيـــة مقــدمــا
فــــرضـيــــة جــــديــــدة تــــزعـم أن ابـن
ـــــــــدون يـقـــــــــدم في الحـقـــيـقـــــــــة خـل
)مـدينة فاضلة( مزدهرة". ويقول
لعـيـبــي: "يقـــــوم المفـكـّـــر بــتقــــديم
تـصوّر براغمـاتيكي لمدينـةٍ فاضلةٍ
لـَـــــة، قـَـــــدَرُهــــــا الــنــمــــــو ثــم مـكــتـــمِ
الـــشــيخــــوخــــة ثـم المــــوت، لـكــنهــــا
مـدينةٌ مـرسومـةٌ بخطـوطٍ سوداء
وبـيــضـــــاء تقــــريـبــــاً،وسـكـّــــانهــــا لا
يــسـتـطـيعـــون إلا القـيـــام بحـــرفـــةٍ
واحــــدةٍ مـــســتجـيـبـين، كـكــــائـنــــاتٍ
ثـــــــابـــتـــــــةٍ وسـلـــبـــيـــــــةٍ، لــــــشـَــــــرْطـَــيْ
الانـحطـاط أو الازدهــار للمــدينـة
مــــــــن دون إرادةٍ واضــحـــــــــــــــــــةٍ مــــــــن
طـــــــرفهـــم، مُلــبـّـين احــتــيــــــاجــــــاتٍ
خــارجـيـــة لأنهـم تقــريـبــاً مـن دون
احتيـاجـات روحيـة، بل حـاجـاتهم
محض عقليـةٍ. التأنق والـرفاهية
والــسلــوك الـــراقي وحـــرف التــرف
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: محـــــــددةٍ في الفـكـــــــر الخلــــــدونــيّ
الحــرف الفـنـيــة والـصـنــائع. هــذا
أمـرٌ جـديـدٌ تقـريبـاً يلقـي الضـوءَ
بـــطـــــــريقــــــةٍ مــنـهجــيــــــةٍ شــــــديــــــدة
الــسـطـــوع علـــى حـقل مخـصـــوص
مــن الحقــــول الـكـثـيــــرة الـتـي مــــرّ
علـيها العلامـة في سياق مـشروعه
الـفكــري في نهــايــة القــرن الــرابع
عـشــر الميلادي، وهـو قـرن يتـرافق،
ويــــا للــمفـــارقـــة الـتــــاريخـيــــة، مع
بداية عصر النهضة الأوربي" كما

كتب محرر الكتاب في تمهيده.
يـتــضـمـن الـكـتــــاب ســبع دراســــات
طـــــــوال اســـتهـلّهـــــــا بحـــث سلـــــــوى
الــنجــــار )تـلازم العــمل والـعلـم في
الـصنـائع لــدى ابن خلـدون( ورأت
ــــــــــدون )1332 ـ فــــيـه أن: "ابــــن خـل
1406م( إذ يـــتـحــــــــدّث في مــــــــراتـــب
الـصنــائع، يـصـنّفهـا حــسب درجـة
تـركيبـها، يـقول: "ثـمّ إنّ الصنـائع
مـنهـــا الـبــسـيـط ومـنهـــا المـــركـب".
والبسيط من الصـنائع عنده "هو
الــــــذي يخــتـــصّ بــــــالـــضــــــروريــــــات
ــــــــــذي يــكــــــــــون ــــــــــركــــب هــــــــــو ال والم
لـلــكـــمــــــــالـــيــــــــات" فــــــــالمـعـــيــــــــار إذن
اجـتـمــاعـيّ ولكـنه يـعكــس حــاجــة
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ــــــــون( الـــتـــي ــــــــة الـفـــن في )سـلـــــــسـل
ينـشـرهــا المعهــد العــالي لـلفنـون
والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف
بـقــــــــــابـــــــــس،
جــــــــنـــــــــــــــــــــــوب
الجــمهــــوريــــة
الـتـــــونـــسـيــــــــة،
صـــــــدر كــتـــــــاب
جـــديـــد يحـمل
عــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــوان
ــــــــــــــائـــع "الــــــــصـــــن
والحـرف الفـنيـة
ــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــدى اب
ـــــــــــــدون" وهـــــي خــل
نــصـــوص نــسـّقهـــا
وأعــــدّهـــــا للـنـــشــــر
ومهـّد لهـا الـشـاعـر
الـعــــــــراقـــي شــــــــاكــــــــر
لعـيبـي أستـاذ تـاريخ
الفـن وسـيـمـيـــائـيـــات
الــــصـــــــورة في المـعـهـــــــد

المذكور.
والــقــــــــــــــــراءات الــــــتــــــي
يــتـــضــمـــنهــــــا الـكــتــــــاب
تـنحـني، لـلمـرة الأولـى،
علــى مــوضــوعــة واحــدةٍ
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 تــــــونـــــس/المــــــدى

سـتـــديـــو ثقـــافـــة شعـبـيـــة

محمد رضا الشبيبي 
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